
32

الهجرة الخريفية
فلسطين موطن 500 مليون طير مهاجر

رام الله ـ فاطمة مشعلة

500 مليون طائر من قارة أوروبا 
تــقــصــد فــلــســطــن كــمــحــطــة مؤقتة 
خــــال رحـــلـــة هــجــرتــهــا الــخــريــفــيــة 
إلى جنوب قارة أفريقيا. هذه الرحلة تبدأ 
آب وتـــمـــتـــد حـــتـــى 15  أغـــســـطـــس/  فــــي 15 
نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عــام، هرباً 
من البرد الأوروبــي إلى الطقس الدافئ في 

فلسطن.
ــر جــمــعــيــة الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة فــي  ــديـ ــقـــول مـ يـ
»الــــعــــربــــي  فـــلـــســـطـــن عـــــمـــــاد الأطـــــــــــــرش، لـــــ
الهجرة  فلسطن خال  الجديد«: »ضيوف 
الــخــريــفــيــة، يـــتـــركّـــزون فـــي مــنــاطــق معينة 
دون غــيــرهــا، مــثــل مــنــاطــق الأغــــــوار، شــرق 
التي تشهد هجرة مكثفة،  الغربية،  الضفة 
قة، 

ّ
حل

ُ
من الطيور الجارحة والحوّامة أو الم

بــالإضــافــة إلــى مــرج صــانــور، جــنــوب شرق 
ــن عــامــر  ــرج ابــ ــ ــمـــال الـــضـــفـــة(، ومـ جــنــن )شـ
الــواقــع بــن جــبــال الجليل وجــبــال نابلس، 
نابلس  من  الممتدة  القدس  وسلسلة جبال 

شمالًا حتى الخليل جنوباً«.
ـــغـــرّدة الصغيرة 

ُ
وتــتــركــز بــعــض الــطــيــور الم

طيور مهاجرة فوق الضفة الغربية )فرانس برس(

»الفِر«  بـ يُعرف  غــزة، مثل طائر  فــوق قطاع 
أو »السِمان«، الذي يأتي من جزيرة قبرص، 
ــزة يــنــتــقــل إلــى  وبـــعـــد وصـــولـــه لــشــواطــئ غــ
المغردة  الطيور  تأتي  كما  الغربية.  الضفة 
عموماً، من مناطق إسبانيا وفرنسا وتمُرّ 
بــتــركــيــا حــتــى فــلــســطــن، بحسب مــا يشرح 
الأطـــــرش، الــــذي يــعــمــل كــذلــك مــراقــبــاً دولــيــاً 
لــلــحــيــاة الـــبـــريـــة. وتـــبـــدو مـــراقـــبـــة عــمــلــيــات 
الهجرة هذه مدهشة، خصوصاً عند معرفة 
موطن الطيور المهاجرة، بل ومسار رحلتها 
ــنـــاطـــق الـــتـــي مــــرت بــهــا خــــال قــدومــهــا  والمـ
إلــى فلسطن. يقول الأطـــرش: »نحن كجهة 
اختصاص في تصنيف الطيور ومراقبتها 
ننصب شباكاً ونمسك بعض الطيور ونقوم 
أو  باستيكية  حلقات  )وضـــع  بتحجيلها 
معدنية على أرجــل الطيور(، كما أن بعض 
قــبــل جمعيات  مــن  يــتــم تحجيلها  الــطــيــور 
وجــــهــــات اخـــتـــصـــاص فــــي بــــلــــدان أوروبــــيــــة 
قبل إطاقها، وبذلك يمكننا معرفة موطن 
خــرى، فإن بعض 

ُ
الطير. أما عن الطريقة الأ

الطيور  علم  مجال  فــي  العاملة  الجمعيات 
ثبّت على ظهور بعض هذه الطيور جهازا 

ُ
ت

الصناعية،  بــالأقــمــار  مرتبطاً  يــكــون  لاقــطــا 

ويـــتـــواءم مــع وزن أو حــجــم كــل طــائــر. كما 
التي  الــــــرادارات،  ثالثة وهــي  تــوجــد طريقة 
تسجل رحــلــة الــطــيــور، ســـواء فــي المــســارات 
الليلية أو النهارية، وبهذا يمكن معرفة عدد 

الطيور القادمة وأنواعها«.
ولأن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي يــســيــطــر على 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة والــبــريــة فـــي فلسطن، 
مراقبة  عــلــى  الفلسطينين  قـــدرة  تضعف 
ورصد حركة الطيور كما باقي دول العالم، 
رغم أنها تستقطب خال شهرين فقط عدداً 
مـــهـــولًا يــصــل إلــــى 500 مــلــيــون طـــائـــر، فا 
لمراقبة  رادارات  للفلسطينين وضع  يمكن 
حركتها. يــقــول عــمــاد الأطــــرش: »الاحــتــال 
الــلــطــرون )بــن  يــضــع رادارات فـــي مــنــطــقــة 
ــا المــحــتــلــتــن(، أمــــا نــحــن فا  ــافـ ــقـــدس ويـ الـ
يمكننا ذلك حتى لو كانت لدينا إمكانية. 
مثل  المــتــوفــرة،  بالإمكانيات  نستعن  لذلك 
يكون  عندما  بالتلسكوب،  السماء  مراقبة 
ــدراً، مـــن الــســاعــة الــســادســة مــســاءً  ــ الــقــمــر بـ
متطوعون  ولدينا  الليل.  منتصف  وحتى 
فـــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة مـــــن كـــــل المــــنــــاطــــق، 
يساعدون في رصد حركة الطيور النهارية 
 ،

ً
أيضاً. ففي الثامن من الشهر الحالي مثا

ــد المــتــطــوعــون  فـــي ســـاعـــات الــظــهــيــرة، رصــ
اللقلق، في  وصــول خمسة آلاف مــن طيور 

منطقة يطا، جنوب الخليل«.
من جهته، يقول المتطوع راشــد مرعي )39 
عــامــاً(، مــن مدينة طــولــكــرم، شمال الضفة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــعــض الأمـــاكـــن في  لـــ
الأغـــــــوار مــمــنــوع عــلــيــنــا دخـــولـــهـــا. لــنــأخــذ 
اللتن  وفــصــايــل،  الجفتلك  منطقتي   

ً
مــثــا

هجرة  حيث  من  البيئي  بالتنوع  تتميزان 
)طير  الشرقي  كالوروار  وإقامتها،  الطيور 
الأزرق  والـــــــــــوروار  مـــقـــيـــم(،  أو  مـــســـتـــوطـــن 
والأوروبي كطائر مهاجر. لا أشعر بالحرية 
هناك، إذ تنتشر المعسكرات التابعة لجيش 
الاحــــتــــال، والمــســتــوطــنــات، وقــــد أوقــفــتــنــي 
ــدة، فــا أستطيع  ــرات عـ شــرطــة الاحــتــال مـ
مـــراقـــبـــة الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة ولا أخــــذ الــصــور 

للطيور وغيرها من الحيوانات«.
التقطتها عــدســة مــرعــي،  ألـــف صـــورة   50
رغــم كــل الــظــروف المعيقة، منذ أن قــرر أن 
يــخــلــق بــيــنــه وبـــن الــحــيــاة الــبــريــة عــاقــة 
خــاصــة عـــام 2015. ويــــرى أن الــعــقــبــات لا 
يشكلها الاحــتــال وحـــده، بــل إن الجهات 
اهتماماً  تــولــي  لا  الفلسطينية  الرسمية 
لـــلـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة ولمـــــن يـــتـــطـــوع لــتــوثــيــق 
حركتها وحركة الطيور فيها. ويشير إلى 
وجــود مخاطر أخـــرى: »أخـــرج يومن في 
الباكر حتى غروب  الأسبوع من الصباح 
الشمس إلى البر، وقد أتعرض للمخاطر، 
منها لــدغ الأفــاعــي، وغــيــرهــا مــن المشاكل 
الـــتـــي تــشــكّــلــهــا الــطــبــيــعــة بـــــذات نــفــســهــا، 
لوجستية  تــأمــيــنــات  أي  وجــــود  دون  مــن 

تساعدنا على تخطي هذه العقبات«.

تمتد رحلة الهجرة بين 
15 أغسطس/ آب و15 
نوفمبر/ تشرين الثاني 
من كل عام، هرباً من 
البرد الأوروبي إلى 
الطقس الدافئ في 

فلسطين

■ ■ ■
تتركز الطيور المهاجرة 

في مناطق الأغوار 
ومرج صانور، جنوب 
شرق جنين، ومرج ابن 
عامر الواقع بين جبال 
الجليل وجبال نابلس، 
وسلسلة جبال القدس 

■ ■ ■
يمنع الاحتلال 

الفلسطينيين من 
استخدام الرادارات 

لتوثيق حركة الطيور 
المقبلة من أوروبا نحو 

أفريقيا

باختصار

في طريقها بين أوروبا وأفريقيا، تقصد الطيور المهاجرة فلسطين بين أغسطس/ آب ونوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، بينما 
يحاول المراقبون في الضفة الغربية، بإمكانيات بسيطة، رصد مسارات الهجرة هذه

هوامش

خطيب بدلة

يمكن أن نتحدّث في أكثر الموضوعات أهمية وخطورة 
العربي  الــتــراث  أعــظــمُ كتب  وللعلم؛  الــدردشــة.  بطريقة 
ــتــبــت بــهــذه الــطــريــقــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا كتب 

ُ
الــنــثــريــة ك

من  الأغــرب  منقذ.  بن  وأســامــة  والتوحيدي،  الجاحظ، 
هذا أنني، أخوكم، تقصدتُ أن أضع كلمة دردشة بين 
ها في زاويتي »كأس شاي مع 

ُ
هلالين، حينما استخدمت

القراء« في »العربي الجديد« )9/13/ 2020(، لاعتقادي 
أنها عامية. ولكن، وبالتدقيق؛ تبين أنها فصيحة، وردَ 
ذكــرُهــا فــي قــامــوس المــعــانــي، والمعجم الــوســيــط، وتــاج 

العروس، وتعني اختلاط الكلام في المجالس.
الكلام، تحمل معنى سلبياً  الدردشة، بمعنى اختلاط 
ــام الــنــســوان عــنــدمــا تنقطع  يــشــبّــهُــه الــســوريــون بــحَــمَّ
المــيــاه عــن المــســتــحــمّــات، وأظــــن فــي هـــذا ظــلــمــاً لــلــمــرأة، 
ــاء عـــن حـــمّـــام الـــرجـــال لــحــصــل الــشــيء  فــلــو انــقــطــع المــ
إيجابياً  معنى  الــدردشــة  أعطى  الشعب  ولكن  نفسه. 
حينما استخدمها بمعنى تبادُل الكلام والآراء بهدوء 
القيادة  و»توجيهات  الخطابات  لغة  بعيداً عن  ومحبّة، 
يريد  الـــذي  المتفلسف  المــقــعّــر  الــكــلام  وعــن  الحكيمة«، 

ــه أن يــوحــي لمــســتــمــعــه بــأنــه »فــهــمــان زيـــــادة عن 
ُ
قــائــل

الــلــزوم«. ولأجــل التسلية، أفــيــدك بــأن الــفــلاح السوري 
فيه  نارياً  إنشائياً  يلقي خطاباً  عندما يرى شخصاً 
يسترجع  وتطهير،   

ٌ
وسحق  

ٌ
وممانعة ــصَــدٍّ 

َ
وت صمودٌ 

 في لحظة 
ً
في مخيلته منظر دجاجة تملأ الدنيا قوقأة

وضعها البيضة فيقول: فلان عم يبيض! ومما يروى 
 هي 

ً
عن فلاح من ديرتنا قوله إن أكثر دجاجاته قوقأة

التي تبيض بيضة صغيرة.
يقول لك السوري، لكي يقنعك بوجهة نظره: أخي، خذ 
البحر. ويقول: نصف الكلام  ه في 

َ
كلامي، وألــق نصف

هُ جواب. والفلاحة المصرية التي كنا نشاهدها في 
َ
ما ل

الجاد،  الــكــلام  تمتدح  أن  تريد  حينما  السينما،  أفــلام 
تأتي بجملة طويلة فتقول »الله الله عَالجد، والجد الله 
 .. الــعــين«.  عالجبين لازمــاً تشوفه  والمكتوب  عليه،  الله 
وقد أبدع أستاذنا الراحل، حسيب كيالي، حينما شبّه 
هذا النوع من اللغو بعمل الحلاق الذي اعتاد أن يضرب 
عر 

َ
بمقصه تسع ضربات في الهواء، والعاشرة في ش

الــزبــون الجالس أمــامــه، وفــي أثــنــاء ذلــك لا يتوقف عن 
مه الحلاقة كــان قد 

ّ
الــكــلام، لأن »شيخ الــكــار« الــذي عل

نه أن من أساسيات عمل الزبون أن تسليه، لتتركه 
ّ
لق

وينعس،  التعب،  عليه  ويحل  يسترخي  لئلا  متيقظاً، 
ويــنــام، فــتــؤذيــه، لأنــك تتعامل مــع وجــهــه بـــآلات حــادّة 

كالموسى، والمقص، والملقط، والشمع المذاب.
ينعكس هذا اللغط، في المحصلة، على المجتمع، فيرفع 
ــردود، وقــــد كــنــا نسمع  ــ ــ ــتــــاج، ويــخــفــض المـ تــكــلــفــة الإنــ
ذلك  من  بالتوفير،  الياباني  المجتمع  ولــع  عن  حكاياتٍ 
الهاتفية،  المكالمات  من  »ألــو«  كلمة  إلغاء  على  إقدامهم 
ــثــوانــي  لــيــقــيــنــهــم أن هــــذا يـــوفـــر مـــئـــات المـــلايـــين مـــن ال
بالك  فما  وسنوياً،  يومياً  »ألــو«  لفظ  يستغرقها  التي 
 
ً
بــمــكــالمــات الــعــرب الــتــي تــبــدأ بـــ الــســلام عــلــيــكــووم بــدلا

من »ألو«، والسؤال عن الحال وصحة المتكلم، وسترة 
الــحــال، وصحة الوالدين والــزوجــة والأولاد فــرداً فــرداً، 
حتى يصل إلى السؤال الذي جعل الكمبيوتر ينفجر 

)شو في؟ شو ما في؟(.
نبلغ ما  لن  أننا  أخيراً،  الأسطر،  هــذه  يتصوّر كاتب 
 من 

ً
نصبو إليه من تطوّر، إذا لم نتخذ قــدوة ومثالا

ــورة الـــذي خــرج مــع أخيه 
ّ
حكاية الــصــيــاد عــبــدو بَــخ

ــذا الـــنـــوع مـــن الــصــيــد،  الأصـــغـــر لــصــيــد الــحــجــل.. وهــ
الحجلة  يـــرى  لا  الــصــيــاد  ــداً، لأن  جـ لعلمكم، صــعــبٌ 
 على غصن شجرة، أو مرتفع صخري، ولكنها 

ً
واقفة

فهي  أما طريقة صيدها  بقربها.  يمرّ  تطير حينما 
أن تكون بارودة الصياد ملقمة، وهو ماشٍ في سفح 
قربه حجلة، يسدّد ويطلق  تفر من  الجبل، وحينما 
لذيذ،  للعلم،  الحجل،  ولحم  طائرة.  عليها وهي  النار 
الفخمة في حلب،  للمطاعم  الصيادون يبيعونه  كان 
لتقدّمه لزبائنها مشوياً أو مقلياً، وبأسعار مرتفعة. 
ــان فـــي جــعــبــة عــبــدو بـــخـــورة ســتــون طلقة،  المـــهـــم، كـ
تقاسمها مع أخيه، وفي آخر النهار كان معهما 59 
لــه: نحن جايين  حجلة، فزعل عبدو من أخيه، وقــال 

 جايين نلعب؟!
ّ

نصطاد، وَلا

دردشة عن الدجاج والخطابات

وأخيراً

يروى عن فلاح من ديرتنا 
قوله إن أكثر دجاجاته قوقأةً 

هي التي تبيض بيضة صغيرة
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